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) سورة فصلت (
} حـم { 

نَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ {   } تنَزِيلٌ مِّ

لَتْ آياَتهُُ قُرآْناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {   } كِتَابٌ فُصِّ

 } بَشِيراً وَنذَِيراً فَأعَْرضََ أَكْثَهُُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ { 

 } وَقَالوُاْ قُلُوبُنَا فِ أَكِنَّةٍ مِمَّ تدَْعُوناَ إِلَيْهِ وَفِ آذانِنَا وَقْرٌ 

وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إنَِّنَا عَامِلُونَ {
} حــم { ظهــور الحــق بالصــورة المحمديــة } تنزيــل مــن الرحمــن الرحيــم * كتــاب { 

الــكل الجامــع لجميــع الحقائــق مــن الــذات الأحديــة الموصوفــة بالرحمــة الرحمانيــة 

العامّــة للــكل، بإفاضــة الوجــود والكــال عليــه، والرحيميــة الخاصــة بالأوليــاء 

ــو  ــذاتيّ. وه ــد ال ــاني، والتوحي ــاص العرف ــال الخ ــول الك ــتعدّين لقب ــن، المس المحمدي

ــل بعــد مــا أجملــت قبــل في  ــه { بالتنزي ــذي } فصُلــت آيات ــاب العقــل الفرقــاني ال كت

ــدوث  ــات وح ــور الصف ــب ظه ــت بحس ــاً { أي: فصُّل ــه } قرُآْن ــال كون ــع ح ــن الجم ع

ــرب ــأته في الع ــود نش ــاً { لوج ــكل } عَرَبِيّ ــاً لل ــه جامع ــال كون ــتعدادات في ح الاس

 } لقَِــومٍ يعلمــون { حقائق آياته لقرب اســتعداداتهم منه وصفاء فطرهم 

 } { للقابلــن المســتعدّين للكــال، المســتبصرين بنــوره باللقــاء } نذِيــراً  } بشَِــراً 

للمحجوبــن بظلــات نفوســهم مــن العقــاب } فأعــرض أكثرهــم { لاحتجابهــم بالأغيــار 

ــمعون { ــم لا يس ــتتار } فه ــات الاس ــم في ظل وبقائه

 كلام الحق لوقر سمع القلب كما قالوا: 

} قلوبنــا في أكنــة مــا تدعونــا إليــه وفي آذاننــا وقــر { لأنّ غشــاوات الطبيعــة وحجــب 

ــة  ــة وأكِنّ ــا في أغطي ــا وجعلته ــت آذانه ــم وأصمّ ــتْ أبصــار قلوبه ــات النفــوس أعمَ صف

وحجبــت بينهــم وبينــه.

آَ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَٱسْتَقِيمُواْ  ثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلََّ أنََّ آَ أنَاَْ بَشٌَ مِّ } قُلْ إنَِّ

ِّلْمُشْكِِيَن {  إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ ل�
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كَاةَ وَهُمْ بِٱلآخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ {  } ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتوُنَ ٱلزَّ

الِحَاتِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ
ــا بــر مثلكــم { أي: إني مــن جنســكم وأناســبكم في البشريــة والمماثلــة النوعيــة،  } قـُـلْ إنَّ

ــق  ــنِّ لطري ــد المب ــى التوحي ــه ع ــي المنب ــم بالوح ــة، وأباينك ــس والخلط ــه للإن لتوجه

ــد  ــور التوحي ــدوا بن ــة لتهت ــة والمجانســة البشري ــبة النوعي ــوا بي بالمناس الســلوك، فاتصل

ــه:  ــه بقول ــان الديــن، وتســلكوا ســبيل الحــق الــذي عرفّني ــد لبي والوحــي المفي

ــى  ــات ع ــتقيموا { بالثب ــود } فاس ــه في الوج ــك ل ــد { لا شري ــه واح ــم إل ــا إلهك } أنم

الإيمــان والســكينة والإيقــان في التوجــه } إليــه { مــن غــر انحــراف إلى الباطــل والطــرق 

ــل  ــتغفروه { بالتنص ــس } واس ــل إلى النف ــر والمي ــات إلى الغ ــغ بالالتف ــة ولا زي المتفرقّ

ــوب  ــه ذن ــور صفات ــة ليســر بن ــات البشري ــن الصف ــة والتجــردّ ع ــات المادي ــن الهيئ ع

صفاتكــم } وويــلٌ { للمحتجبــن بالغــر } الذيــن { لا يزّكــون أنفســهم بمحــو صفاتهــا 

ليرتفــع حجــاب الغيريــة فتتحقــق بالوحــدة } وهــم بالآخــرة هــم كافــرون { لســرهم 

النــور الفطــري المقتــي الشــوق إلى عــالم القــدس ومعــدن الحيــاة الأبديــة بظلــات 

ــة. ــات الطبيعــة البدني الحــسّ وهيئ

} قُلْ أإَنَِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأرَْضَ فِ يَوْمَيِْ وَتجَْعَلُونَ

 لَهُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِيَن { 

رَ فِيهَآ أقَْوَاتهََا  } وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَِ مِن فَوْقِهَا وَبَاركََ فِيهَا وَقَدَّ

آئِلِيَن {   فِ أَرْبَعَةِ أيََّامٍ سَوَآءً لِّلسَّ

مَءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرَْضِ  } ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ إِلَ ٱلسَّ

 ٱئتِْيَا طَوْعاً أوَْ كَرهْاً قَالَتَآ أتَيَْنَا طَآئِعِيَن {
ــر أنّ  ــا ذك ــن ك ــن { أي: في حادث ــق الأرض في يوم ــذي خل ــرون بال ــم لتكف ــلْ أئنك } قُ

اليــوم معــرّ بــه عــن الحــادث لنســبته إليــه في قولهــم: الحــوادث اليوميــة لتشــابهها في 

ــرََ خيرهــا الظهــور والخفــاء، وهــا الصــورة والمــادّة } وبــارك فيهــا { أي: أكْ

ر فيهــا { معايشــها وأرزاقهــا } في أربعــة أيــام { هــي الكيفيــات الأربــع والعناصر   } وقــدَّ

الأربعــة التــي خلــق منهــا المركبــات بالتركيــب والتعديــل } ســواء { مســتوية بالامتــزاج 
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والاعتــدال للطالبــن للأقــوات والمعايــش، أي: قدّرهــا لهــم } ثــم اســتوى إلى الســاء { 

أي:قصــد إلى إيجادهــا وثــم للتفــاوت بــن الخلقــن في الإحــكام وعدمــه، واختلافهــا في 

الجهــة والجوهــر لا للتراخــي في الزمــان إذ لا زمــان هنــاك } وهــي دخــان { 

أي: جوهــر لطيف بخلاف الجواهــر الكثيفة الثقيلة الأرضية 

} فقــال لهــا ولــأرض ائتيــا طوعــاً أو كرهــاً { أي: تعلــق أمــره وإرادتــه بإيجادهــا فوجدتا 

ــه،  ــث في امتثال ــر المطــاع لم يلب ــر الآم ــه أم ــع إذ ورد علي ــاً كالمأمــور المطي في الحــال مع

وهــو مــن بــاب التمثيــل إذ لا قــول ثمــة.

مَءَ  تٍ فِ يَوْمَيِْ وَأوَْحَىٰ فِ كُلِّ سَمَءٍ أمَْرهََا وَزَيَّنَّا ٱلسَّ وَٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَٰ } فَقَضَٰ

بِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تقَْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ {  نيَْا بِصََٰ ٱلدُّ

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَوُدَ {   } فَإنِْ أعَْرضَُواْ فَقُلْ أنَذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِّ

 } إذِْ جَآءَتهُْمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ تعَْبُدُواْ إِلاَّ ٱللَّهَ 

قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأنَزَلَ مَلائَِكَةً فَإِنَّا بِآَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ { 

ةً أوََلَمْ  ا عَادٌ فَٱسْتَكْبَوُاْ فِ ٱلأرَْضِ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَقَالوُاْ مَنْ أشََدُّ مِنَّا قُوَّ  } فَأمََّ

ةً وَكَانوُاْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ {  يَرَوْاْ أنََّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قُوَّ

} فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَصَْاً فِ أيََّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِ 

ونَ {  نيَْا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرةَِ أخَْزَىٰ وَهُمْ لاَ ينُصَُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

ا ثَوُدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَ ٱلْهُدَىٰ  } وَأمََّ

 فَأخََذَتهُْمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ {

يْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانوُاْ يتَّقُونَ { } وَنجََّ
ــى في كل  ــورة كالأرض } وأوح ــادة والص ــن { أي: الم ــموات في يوم ــبع س ــن س } فقضاه

ــا  ــا وتدبيراته ــرات ملكوته ــا وتأث ــن حركته ــا أراد م ــا بم ــار إليه ــا { أي: أش ــاء أمره س

ــا. ــق به ــا يتعل ــا وكل م وخــواص كوكبه

} وزينــا الســاء الدنيــا { أي: الســطح الــذي يلينــا مــن فلــك القمــر } بمصابيــح { الشــهب 

ــوى  ــا ووصــول الق ــود البخــارات إليه ــن أن تنخــرق بصع ــاً { م ــا } حفظ } و { حفظناه
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الطبيعيــة الشــيطانية إلى ملائكتهــا } ذلــك تقديــر العزيــز { الغالــب عــى أمــره كيــف 

يشــاء } العليــم { الــذي أتقــن صنعــه بعلمــه، أو أئنكــم لتكفــرون وتحتجبــون بالغــواشي 

ــه في يومــن أي شــهرين  ــا حجــاب وجه ــدن وجعله ــق أرض الب ــذي خل ــة عــن ال البدني

أو حادثــن مــادة وصــورة، وتجعلــون لــه أنــداداً بوقوفكــم مــع الغــر ونســبتكم التأثــر 

إلى مــا لا وجــود لــه ولا أثــر، ذلــك الخالــق هــو الــذي يــربّ العالمــن بأســائه وجعــل 

فيهــا رواسي الأعضــاء مــن فوقهــا أو رواسي الطبائــع الموجبــة للميــل الســفلي مــن القــوى 

العنصريــة والصــور الماديـّـة التــي تقتــي ثباتهــا عــى حالهــا، وبــارك فيهــا بتهيئــة الآلات 

والأســباب والمزاجــات والقــوى التــي تتــم بهــا لمقتــه وأفعالــه وقــدّر فيهــا أقواتهــا بتدبــر 

الغاذيــة وأعوانهــا وتقديــر مجــاري الغــذاء وأمــور التغذيــة وأســبابها وموادّهــا في تتمــة 

أربعــة أشــهر، أي: جميــع ذلــك في أربعــة أشــهر ســواء متســاوية أو في مــواد العنــاصر 

الأربعــة، ثــم اســتوى أي: بعــد ذلــك قصــد قصــداً مســتوياً مــن غــر أن يلــوي إلى شيء 

آخــر، إلى ســاء الــروح وتســويتها وهــي دخــان أي: مــادة لطيفــة مــن بخاريــة الأخــاط 

ولطافتهــا مرتفعــة مــن القلــب. وقــد جــاء في الحديــث: 

» إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة 

مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات، 

فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقيّ أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح » 
ويعضــده حديــث آخــر في أنّ نفــخ الــروح في الجنــن يكــون بعــد أربعــة أشــهر 

ــا  ــه بتكوينه ــت إرادت ــا، أي: تعلق ــدن: ائتي ــا ولأرض الب ــال له ــت الحمــل فق ــن وق م

ــا عــى مــا أراد مــن الصــورة وهــذا  ــداً، فتكون وصيرورتهــا شــيئاً واحــداً وخلقــاً جدي

معنــى خلــوّ الأرض قبــل الســاء غــر مدحــوّة ودحوهــا بعــده. فــإن المــادة البدنيــة 

ــاً قبــل اتصــال الــروح وانتفاخــه فيهــا لكــن الأعضــاء لم تنبســط ولم  وإن تخلقــت بدن

ينفتــق بعضهــا مــن بعــض إلا بعــده، فقضاهــنّ ســبع ســموات، أي: الغيــوب الســبعة 

المذكــورة مــن القــوى والنفــس والقلــب والــرّ والــروح والخفــاء، والحــق الــذي أدرج 

هويتــه في هويــة الشــخص الموجــود وتنــزل بإيجــاده في هــذه المراتــب واحتجــب بهــا 

ــا  ــا فإحداه ــن جملته ــة م ــرج الهوي ــى تخ ــات حت ــن المخلوق ــبعة م ــت الس وإن جعل

وهــي الرابعــة بــن القلــب، والــرّ العقــل، وهــي الســاء الدنيــا باعتبــار دنوّهــا مــن 
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ــمّ مــدة الحمــل  ــن، فت ــه الإنســان إنســاناً في يومــن في شــهرين آخري ــذي ب القلــب ال

ــى رأس  ــتة ع ــام الس ــد تم ــد بع ــذا إذا ول ــان، وله ــق الإنس ــدة خل ــهر أو م ــتة أش س

الشــهر الســابع عــاش مســتوي الخلــق أو في طوريــن مجــردّة وغــر مجــردّة أو حادثــن 

ــم. ــه أعل روح وجســد والل

ــا  ــورة } أمرهــا { وشــأنها المخصــوص به ــات المذك  } وأوحــى في كل ســاء { مــن الطبق

مــن الأعــال والإدراكات والمكاشــفات والمشــاهدات والمواصــات والمناغيــات والتجليــات. 

ــن  ــا { م ــن } وحفظناه ــج والبراه ــح الحج ــل بمصابي ــا { أي العق ني ــا الســاء الدُّ } وزينّ

اســراق شــياطين الوهــم والخيــال، كلام المــأ الأعــى مــن الروحانيــات بالترقــي إلى الأفــق 

العقــي واســتفادة الصــور القياســية لترويــج أكاذيبهــا وتخيلاتهــا بهــا.

} وَيَوْمَ يُحْشَُ أعَْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَ ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ {

 } حَتَّىٰ إذَِا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

 سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ { 

} وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالوُاْ أنَطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أنَطَقَ كُلَّ 

لَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {  ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوََّ شَْ

 } وَمَا كُنتُمْ تسَْتَتِوُنَ أنَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أبَْصَارُكُمْ وَلاَ جُلوُدُكُمْ 

مَّ تعَْمَلوُنَ {  وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أنََّ ٱللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّ

ينَ {  نَ ٱلُخَاسِِ  } وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ مِّ

نَ ٱلْمُعْتَبِيَن {   } فَإِن يَصْبِوُاْ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإنِ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَ هُم مِّ

ا بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ   } وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرنَآَءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّ

ينَ { نَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِْ إنَِّهُمْ كَانوُاْ خَاسِِ ٱلْقَوْلُ فِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّ

} وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تسَْمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تغَْلِبُونَ {

 } فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً

 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسَْوَأَ ٱلَّذِي كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {
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} ذَلِكَ جَزآَءُ أعَْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ

 جَزآَءً بِاَ كَانوُا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ { 

 } وَقَال الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرنِاَ ٱلَّذَيْنِ أضََلاَّناَ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِ نجَْعَلْهُمَ 

تحَْتَ أقَْدَامِنَا لِيَكُوناَ مِنَ ٱلأسَْفَلِيَن {
} حتــى إذا مــا جاؤوهــا شــهد عليهــم ســمعهم وأبصارهــم وجلودهــم { أي: غــرّت صــور 

ــت جلودهــم  ــي ارتكبوهــا، وبدّل ــة الأعــال الت أعضائهــم وصــوّرت أشــكالها عــى هيئ

وأبشــارهم، فتنطــق بلســان الحــال، وتــدل بالأشــكال عــى مــا كانــوا يعملــون. 

ولنطقهــا بهــذا اللســان قالــت: } أنَطقنــا اللــه الــذي أنطــق كل شيء { إذ لا يخلــو شيء 

ــم  ــا له ــاء { أي: قدّرن ــم قرن ــا له ــن لا يفهمــون } وقضين ــنّ الغافل ــن النطــق، ولك ــا م م

أخدانــاً وأقرانــاً مــن شــياطين الإنــس والجــنّ مــن الوهــم والتخيــل لتباعدهــم مــن المــأ 

الأعــى، ومخالفتهــم بالــذات للنفــوس القدســية والأنــوار الملكوتيــة بانغماســهم في المــوادّ 

الهيولانيــة، واحتجابهــم بالصفــات النفســانية، وانجذابهــم إلى الأهــواء البدنية والشــهوات 

ــوا الجواهــر  ــة، والكــدرة المظلمــة، وخالف ــة الخبيث ــة، فناســبوا النفــوس الأرضي الطبيعي

القدســية والــذاوت المجــردّة، فجعلــت الشــياطين أقرانهــم وحجبــوا عــن نــور الملكــوت 

ــبعية  ــة والس ــذات البهيمي ــن الل ــم م ــا بحضرته ــم { م ــن أيديه ــا ب ــم م ــوا له } فزين

والشــهوات الطبيعيــة } ومــا خلفهــم { مــن الآمــال والأمــاني التــي لا يدركونهــا

 } وحَقَّ عليهم القول { في القضاء الإلهيّ بالشقاء الأبديّ كائنين 

} فِ أمُــم قــد خلــت مــن قبلهــم مــن { المكذبــن بالأنبيــاء والمحجوبــن عــن الحــق مــن 

ــي،  ــتعداد الأص ــور الاس ــم ن ــنَ { لخسرانه ــوا خَاسري ــم كانُ ــن} إنَِّهُ ــن والظاهري الباطني

ــديّ والعــذاب السرمــديّ. ــح الكــال الكســبي، ووقوعهــم في الهــاك الأب ورب

ــم مــن  ــن واغتاظــوا عــى مــن أضلهّ ــق المحجوب ــا { أي: حن ــن أضلان ــا الذي ــا أرن } ربن

الفريقــن عنــد وقــوع العــذاب وتمنــوا أن يكونــوا في أشــدّ مــن عذابهــم وأســفل مــن 

ــببهم  ــران بس ــان والخ ــذاب الحرم ــران وع ــوان وألم الن ــن اله ــوا م ــا لق ــم لم دركاته

وأرادوا أن يشــفوا صدورهــم برؤيتهــم في أســوأ أحوالهــم وأنــزل مراتبهــم، كــا تــرى 

مــن وقــع في البليّــة بســبب رفيــق أشــار إليــه بمــا أوقعــه فيهــا يتجــردّ عليــه ويتغيــظ 

ويــكاد أن يقــع فيــه مــع غيبتــه ويتحــرقّ.
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} إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثمَُّ ٱسْتَقَامُواْ تتََنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلائَِكَةُ

واْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ توُعَدُونَ {   ألَاَّ تخََافُواْ وَلاَ تحَْزنَوُاْ وَأبَْشُِ

نيَْا وَفِ ٱلآخِرةَِ   } نحَْنُ أوَْلِيَآؤُكُمْ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

عُونَ {  وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشَْتَهِي أنَفُسُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تدََّ

نْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ {  } نزُلُاً مِّ
} إنِ الذيــن قالــوا ربنــا اللــه { أي: وحــدوه بنفــي غــره وعرفــوه بالإيقــان حــق معرفتــه 

} ثــم اســتقاموا { إليــه بالســلوك في طريقــه والثابــت عــى صراطــه مخلصــن لأعمالهــم 

ــبة  ــة { للمناس ــم الملائك ــزلّ عليه ــره } تتن ــا إلى غ ــن به ــه، غــر ملتفت ــن لوجه عامل

الحقيقيــة بينهــم في التوحيــد الحقيقــي والإيمــان اليقينــي والعمــل الثابــت عــى منهــاج 

الحــق والاســتقامة في الطريقــة إليــه، غــر ناكثــن في عزيمــة ولا منحرفــن عــن وجهــه ولا 

زائغــن في عمــل كــا ناســبت نفــوس المحجوبــن مــن أهــل الرذائــل الشــياطين بالجواهــر 

المظلمــة والأعــال الخبيثــة لتنزلّــت عليهــم } ألاَّ تخافــوا { مــن العقــاب لتنــوّر ذواتكــم 

بالأنــوار وتجردّهــا عــن غواســق الهيئــات } ولا تحَْزنــوا { بفــوات كمالاتكــم التــي اقتضاها 

اســتعدادكم } وأبــروا { بجنّــة الصفــات } التــي كنتــم توُعــدون { حــال الإيمــان بالغيــب 

أو قالــوا: } ربنــا اللــه { بالفنــاء فيــه ثــم اســتقاموا بــه بالبقــاء بعــد الفنــاء عنــد التمكــن 

} تتنــزَّل عليهــم الملائكــة { للتعظيــم عنــد الرجــوع إلى التفصيــل، إذ في حــال الفنــاء لا 

وجــود للملائكــة ولا لغيرهــم، } ألاَّ تخافــوا { مــن التلويــن

 } ولا تحزنــوا { عــى الاســتغراق في التوحيــد، فــإن أهــل الوحــدة إذا ردّوا إلى التفصيــل 

ورؤيــة الكــرة غلــب عليهــم الحــزن والوجــد في أول الوهلــة لفــوات الشــهود الــذاتي في 

ــاء  ــال البق ــق ح ــق بالح ــوا في التحق ــى يتمكن ــل حت ــاب بالتفصي ــع والاحتج ــن الجم ع

ــن  ــدة ع ــدة ولا الوح ــن الوح ــرة ع ــم الك ــا تحجبه ــق ف ــور الح ــدر بن ــراح الص وان

ــه  ــالى لنبي ــال تع ــا ق ــذات، ك ــذات بال ــات عــن ال ــل الصف الكــرة، شــاهدين في تفاصي

ــه الســام في هــذه الحــال: علي

حْ لَكَ صَدْركََ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْركََ ٱلَّذِي أنَقَضَ ظَهْركََ { } ألََمْ نشََْ
]الــرح، الآيــات:1 - 3[ وأبــروا بجنّــة الــذات الشــاملة لجميــع مراتــب الجنــان التــي 

ــات الصفــات. كنتــم توعدونهــا في مقــام تجليّ
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} نحــن أولياؤكــم { وأحباؤكــم في الداريــن للمناســبة الوصفيــة والجنســية الأصليــة بيننــا 

ــاء المحجوبــن لمــا بينهــم مــن الجنســية والمشــاركة في  وبينكــم، كــا أن الشــياطين أولي

ــتهي أنفُســكم { مــن المشــاهدات والتجليــات  الظلمــة والكــدورة } ولكــم فيهــا مــا تشَْ

والــروح والريحــان والنعيــم المقيــم أي: إذا بلغتــم الكــال الــذي هــو مقتضى اســتعدادكم 

فــا شــوق لكــم إلى مــا غــاب عنكــم، بــل كل مــا تشــتهون وتتمنــون فهــو مــع الاشــتهاء 

ــر  ــور { س ــن غف ــم } م ــدّاً لك ــزلاً { مع ــاث } ن ــان الث ــم في الجن ــاضر لك ــي ح والتمن

لكــم بنــوره ذنــوب آثاركــم وأفعالكــم وصفاتكــم وذواتكــم } رحَِيــم { رحمكــم بتجليّــات 

أفعالــه وصفاتــه وذاتــه وإبدالكــم بهــا إياهــا.

ن دَعَآ إلَِ ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً  مَّ } وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّ

وَقَالَ إنَِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِيَن { 

يِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي   } وَلاَ تسَْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّ

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حَمِيمٌ { 

اهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { اهَا إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَوُاْ وَمَا يُلَقَّ  } وَمَا يُلَقَّ
} ومَــن أحْســن قــولاً { أي: حــالاً إذ كثــراً مــا يســتعمل القــول بمعنــى الفعــل والحــال 

ــوا دينهــم التوحيــد، ومنــه الحديــث: ــه { أي: جعل ــا الل ــوا: } ربن ومنــه، قال

 » هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا... » أي: اعطى. 
} ممــن دَعَــا إلى اللــه وعَمِــل صالحــاً وقــال إننــي مــن المسُْــلمين { أي: ممــن أســلم وجهــه 

ــل،  ــق إلى الحــق للتكمي ــد وعمــل بالاســتقامة والتمكــن، ودعــا الخل ــه في التوحي إلى الل

فقــدّم الدعــوة إلى الحــق والتكميــل لكونــه أشرف المراتــب ولاســتلزامه الكــال العلمــي 

والعمــي، وإلا لمــا صحــت الدعــوة وإن صحــت مــا كانــت إلى اللــه،

ــت  ــا كان ــالم الغــر العامــل إن دع ــإن الع ــات، ف ــع الصف ــة بجمي ــه الموصوف  أي: إلى ذات

دعوتــه إلى العليــم، والعامــل الغــر العــالم إلى الغفــور الرحيــم، والعــالم العامــل والعــارف 

الكامــل صحّــت دعوتــه إلى اللــه . 

} ولا تســتوي الحَسَــنة ولا الســيئة { لكــون الأولى مــن مقــام القلــب تجــرّ صاحبهــا إلى 

الجنّــة ومصاحبــة الملائكــة، والثانيــة مــن مقــام النفــس تجــرّ صاحبهــا إلى النــار ومقارنــة 
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الشــياطين } ادْفــع بالتــي هــي أحْسَــن { إذا أمكنــك دفــع الســيئة مــن عــدوّك بالحســنة 

التــي هــي أحســن، فــا تدفعهــا بالحســنة التــي دونهــا، فكيــف بالســيئة؟!، 

ــإن  ــب، ف ــار بالحط ــاع الن ــو ارتف ــد وتعل ــل تزي ــيئة ب ــع بالس ــيئة لا تندف ــإن الس ف

ــق  ــالكاً طري ــيطان، س ــاً للش ــس، متبّع ــام النف ــاً إلى مق ــت منحط ــا كن ــا بمثله قابلته

ــاً لصاحبــك في الأوزار وجاعــاً لــه ولنفســك مــن جملــة الأشرار، متســبباً  النــار، ملقي

ــرّ معرضــاً عــن الخــر. ــاد ال لازدي

 وإن دفعتهــا بالحســنة ســكنت شرارتــه وأزلــت عداوتــه وتثبــت في مقــام القلــب عــى 

الخــر، وهديــت إلى الجنــة وطــردت الشــيطان، وأرضيــت الرحمــن وانخرطــت في ســلك 

الملكــوت ومحــوت ذنــب صاحبــك بالندامــة. وإن دفعتهــا بالتــي هــي أحســن ناســبت 

ــن أهــل الجــروت  ــالى م ــه تع ــك بصفات ــة بالرحمــوت وصرت باتصاف الحــرة الرحيمي

وأفضــت مــن ذاتــك فيــض الرحمــة عــى صاحبــك فصــار

 } كأنه ولّي حميم { ولأمر ما قال النبي عليه السلام:

» لو جاز أن يظهر البارىء لظهر بصورة الحلم »

 ، ولا يلقــي هــذه الخصلــة الشريفــة والفضيلــة العظيمــة } إلاَّ الذيــن صَــروا { مــع اللــه، 
ــة الأعــداء لرؤيتهــم منــه تعــالى وتوكلهــم عليــه واتصّافهــم بحلمــه أو  فلــم يتغــروا بزلّ

طاعتهــم لأمــره } ومــا يلقاهــا إلاَّ ذو حــظ عظيــم { مــن اللــه بالتخلـّـق بأخلاقــه.

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  يْطَٰنِ نزَْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إنَِّهُ هُوَ ٱلسَّ ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّ } وَإِمَّ

مْسِ وَلاَ  مْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تسَْجُدُواْ لِلشَّ  } وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلَّيلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّ

لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمْ إِيَّاهُ تعَْبُدُونَ { 

 } فَإنِِ ٱسْتَكْبَوُاْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ 

يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْئَمُونَ { 

 } وَمِنْ آيَاتِهِ أنََّكَ ترََى ٱلأرَْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَءَ ٱهْتَزَّتْ 

ءٍ قَدِيرٌ { وَرَبَتْ إنَِّ ٱلَّذِي أحَْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَٰ إنَِّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ
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 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِ آياَتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أفََمَن يُلْقَىٰ فِ ٱلنَّارِ خَيٌْ 

ن يَأتِْ آمِناً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعْمَلوُاْ مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ {  أمَ مَّ

كْرِ لَمَّ جَآءَهُمْ وَإنَِّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ { } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّ
ــة  ــة بالســيئة وداعي ــزْغٌ { ينخســنك نخــس بالمقابل ــيْطاَنِ نَ ــنَ ٱلشَّ ــكَ مِ ــا ينَزغََنَّ } وَإِمَّ

ــهِ { بالرجــوع إلى جنابــه واللجــوء إلى  ــتعَِذْ بِٱللَّ بالانتقــام وهيجــان مــن غضبــك } فٱَسْ

حضرتــه مــن شّره ووسوســته ونزغــه بالــراءة عــن أفعالــك وصفاتــك والفنــاء فيــه عــن 

ــمِيعُ { لمــا هجــس ببالــك مــن أحاديــث نفســك وأقوالــك  حولــك وقوّتــك } إِنَّــهُ هُــوَ ٱلسَّ

ــس  ــة النف ــل ظلم ــهِ { لي ــنْ آياَتِ ــك. } وَمِ ــن أحوال ــن م ــا بط ــك وم ــمُ { بنيات } ٱلعَْلِي

ــاوس  ــول الوس ــتعدّوا لقب ــيئات وتس ــوا في الس ــور لتقع ــاترة للن ــا الس ــور صفاته بظه

ــاشروا  ــس، فتب ــب إلى النف ــن القل ــعتها م ــإشراق أش ــروح ب ــور ال ــار ن ــيطانية ونه الش

الحســنات وتدفعــوا الســيئات بهــا وتمتنعــوا عــن قبــول الوســاوس وتتعرضّــوا للنفحــات 

ــمْسِ { بالفنــاء فيــه والوقــوف معــه  وشــمس الــروح وقمــر القلــب } لاَ تسَْــجُدُواْ للِشَّ

والاحتجــاب بــه عــن الحــق } وَلاَ للِقَْمَــرِ { بالوقــوف مــع الفضائــل والكــالات والنبــوّ 

ــمْ {  ــذات } إنِ كُنتُ ــاء في ال ــنَّ { بالفن ــذِي خَلقََهُ ــهِ ٱلَّ ــجُدُواْ للَِّ ــات } وَٱسْ ــة الصف إلى جنّ

ــن  ــن ولا محجوب ــره لا مشرك ــه دون غ ــة ب ــن العبودي ــن، مخصص موحدي

ــات  ــتعلاء بصف ــان والاس ــة والطغي ــور الأنائي ــه بظه ــاء في ــن الفن ــتكَْبَوُاْ { ع ــإِنِ ٱسْ } فَ

ــه  ــن في ــابقين الفان ــن الس ــكَ { م ــدَ رَبِّ ــنَ عِن ــدوان } فَٱلَّذِي ــس والع النف

} يسَُــبِّحُونَ لـَـهُ { بالتجريــد والتنزيــه عــن حجــب ذواتهــم وصفاتهــم دائمــاً بليل الاســتتار 

في مقــام التفصيــل ونهــار التجــي في مقــام الجمع

 } لاَ يسَْأمَُونَ { لكونهم قائمين بالله ذاكرين بالمحبة الذاتية.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِ آياَتِنَا {
ــق الحــق إلى الباطــل فينســبونها إلى غــر الحــق  ــا مــن طري ــون ويزيغــون فيه أي: يميل

ــا مــا يناســب صفاتهــم ــا بأنفســهم فيفهمــون منه ــه ويتلونه لاحتجابهــم عن

ــن  ــيّ ع ــع محم ــزٌ { مني ــابٌ عَزِي ــهُ لكَِتَ ــم } وَإنَِّ ــا عنه ــآ { وإن خفين ــوْنَ عَليَْنَ } لاَ يخَْفَ

أن يمسّــه وتفهمــه النفــوس الخبيثــة المحجوبــة فتغــره ويطلــع عليــه المبطلــة فتبطلــه 

ــغ عقولهــم. لبعــده عــن مبال

o b e i k a n d l . c o  m



89

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ {  } لاَّ يَأتْيِهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بيَِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ مِّ

ا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ  } مَّ

 إنَِّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ وَذُو عِقَابٍ ألَِيمٍ { 

لَتْ آياَتهُُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبٌِّ  } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآْناً أعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّ

 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِ آذَانِهِمْ وَقْرٌ

كَانٍ بَعِيدٍ {  وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُْلَـٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّ

بِّكَ   } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَ ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ {  لَقُضَِ بَيْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّ

ِّلْعَبِيدِ {  نْ عَمِلَ صَـٰلِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسََآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ ل�  } مَّ

نْ أكَْمَمِهَا  اعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِن ثَرََاتٍ مِّ  } إِلَيْهِ يُردَُّ عِلْمُ ٱلسَّ

وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُثَْىٰ وَلاَ تضََعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أيَْنَ شُكََآئِ

 قَالُواْ آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ { 

حِيصٍ {  ن مَّ ا كَانوُاْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّ  } وَضَلَّ عَنْهُم مَّ

ُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ { هُ ٱلشَّ سَّ  } لاَّ يَسْأمَُ ٱلإنِسَْانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيِْ وَإنِ مَّ

تْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِ نَّا مِن بَعْدِ ضََّآءَ مَسَّ  } وَلَئِْ أذََقْنَاهُ رَحْمَةً مِّ

اعَةَ قَآئِةًَ وَلَئِ رُّجِعْتُ إِلَٰ رَبِّ إنَِّ لِ عِندَهُ ل�لَْحُسْنَىٰ  وَمَآ أظَُنُّ ٱلسَّ

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ {   فَلَنُنَبِّئََّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَ عَمِلوُاْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّ

 } وَإذَِآ أنَعَْمْنَا عَلَ ٱلإنِسَانِ أعَْرضََ وَنأَىَ بِجَانِبِهِ

ُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ { } قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُ ٱلشَّ  وَإذَِا مَسَّ

نْ هُوَ فِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ {  ثمَُّ كَفَرتْمُْ بِهِ مَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَهُمْ أنََّهُ ٱلْحَقُّ   } سَنُِيهِمْ آيَاتِنَا فِ ٱلآفَاقِ وَفِ أنَفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّ

ءٍ شَهِيدٌ {  أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

o b e i k a n d l . c o  m



90

حِيطٌ { ءٍ مُّ ن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ألَاَ إنَِّهُ بِكُلِّ شَْ  } ألَاَ إنَِّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّ
ــن  ــات لا م ــن الجه ــة م ــن { جه ــل م ــه الباط ــم إذ } لا يأتي ــن باطله ــدوه م ــا اعتق وم

جهــة الحــق فيبطلــه بمــا هــو أبلــغ منــه وأشــدّ إحكامــاً في كونــه حقــاً وصدقــاً ولا مــن 

ونــه بالتحريــف لكونــه ثابتــاً في اللــوح  جهــة الخلــق فيبطلونــه بالإلحــاد في تأويلــه ويغيِّ

محفوظــاً مــن جهــة الحــق، كــا قــال تعــالى:

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ {]الحجر، الآية:9[. } إنَِّا نحَْنُ نزََّلْنَا ٱلذِّ
ــوا هُــدىً وشــفاء { أي: هــو للمؤمنــن بالغيــب هدايــة تهديهــم  ــلْ هــو للذيــن آمنُ } قُ

ــاق  ــل كالنف ــن الرذائ ــم م ــراض قلوبه ــل أم ــفاء يزي ــة وش ــم بالمعرف ــق وتبصره إلى الح

والشــك أي: تبصرهــم بطريــق النظــر والعمــل فتعلمهــم وتزكيهــم } والذيــن لا يؤمنُــون { 

مــن المحجوبــن لا يســمعونه ولا يفهمونــه بــل يشــتبه عليهــم ويلتبــس لاســتيلاء الغفلــة 

عليهــم وســدّ الغشــاوات الطبيعيــة والهيئــات البدنيــة طــرق أســاع قلوبهــم وأبصارهــم 

فــا ينفــذ فيهــا ولا يتنبهــوا بهــا ولا يتيقظــوا كالــذي ينــادي مــن مــكان بعيــد لبعدهــم 

عــن منبــع النــور الــذي يــدرك بــه الحــق ويــرى، وانهماكهــم في ظلــات الهيــولى.

} ســرُيهم آياتنــا في الآفَــاقِ وفي أنفْســهم { أي: نوفقهــم للنظــر في تصاريفنــا للممكنــات 

وأحوالهــا } حتــى يتَبَــنَّ لهــم { بطريــق الاســتدلال واليقــن البرهــاني } أنــه الحــق أو لم 

يكــفِّ بربــك { للذيــن شــاهدوه مــن أهــل العيــان } أنَّــه عــى كل شيء شــهيد { حــاضر 

ــه الحــق الثابــت  ــه وكون ــع، أي: لم يكــف شــهوده عــى مظاهــر الأشــياء في معرفت مطل

دون غــره حتــى تحتــاج إلى الاســتدلال بأفعالــه أو التوســل بتجليــات صفاتــه وهــذا هــو 

حــال المحبــوب المكاشــف بالجــذب قبــل الســلوك، والأول حــال المحــبّ الســالك المجاهــد 

لطلــب الوصــول } ألا إنهــم في مريــة مــن لقَِــاء ربهّــم { لاحتجابهــم بالكــون عــن المكــوِّن 

والمخلــوق عــن الخالــق } ألا إنــه بــكل شيء محيــط { لا يخــرج عــن إحاطتــه شيء وإلا 

لم يوجــد، إذ حقيقــة كل شيء عــن علمــه تعــالى ووجــوده بــه، وعلمــه عــن ذاتــه وذاتــه 

عــن وجــوده، فــا يخــرج شيء عــن إحاطتــه إذ لا وجــود لغــره ولا عــن ولا ذات

ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ { ]القصص، الآية:88[ كما قال تعالى: } كُلُّ شَْ

} كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلِإكْرَامِ {
]الرحمن، الآيات:26 - 27[.
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